بــاب الــضــاد والــظــاء
• قال الناظم رحمه الله :-
والـضـادَ بـاسـتـطـالـةٍ ومـخـرجِ           مَـيِّـزْ مـن الـظـاءِ  وكـلُّـهَـا  تَـجِي 

• الشرح :-
أخذ الناظم رحمه الله يُحَرِّض على التفريق بين الضاد والظاء في هذا الباب فقال : 

(  والضادَ باستطالةٍ ومخرجِ مَيِّزْ من الظاءِ  ) أي مَيِّز وفَرِّق الضاد من الظاء وذلك بأمرين :

1- صفة الإستطالة وذلك للضاد 

2- مخرج الضاد فهو يختلف عن مخرج الظاء .

ثم قال (  وكلُهَا تَجِي  ) أي أن الظاءات التي في القرآن تجي في الأبيات السبعة الآتية :-
• قال الناظم رحمه الله :-
فـي الـظَّعن ظِـلُّ الظُّـهرِ عُـظْمُ الحـِفظِ           أيـقِـظْ وأَنْـظِرْ عَـظْمَ ظَـهْرِ الـلَّـفـظِ 

ظَـاهِرْ لَـظَـى شُـوَاظُ كَـظْمٍ ظَـلَـمَـا          اُغْـلُـظْ ظَـلاَم ظُـفْـرٍ انْـتَـظِـرْ ظَـمَا 

• الشرح :-
لما قال الناظم (  وكلُهَا تَجِي  ) بدأ بسرد الكلمات التي تجيء فيها الظاء يعني : كل الظاءات التي في القرآن تجيء (  في  ) الكلمات التالية أو ما تصرف منها وهي كما يلي :- 
1- (  الظَّعن  ) وذلك في قوله تعالى ﴿  يوم ظعنكم  ﴾ في سورة النحل .
2- (  ظِلُّ  ) كقوله تعالى ﴿  وظَلَّلنا عليكم  ﴾ وقوله سبحانه  ﴿  يوم الظلة   ﴾ .
3- (  الظُّهر  ) بضم الظاء وهو انتصاف النهار وذلك في موضعين في قوله تعالى ﴿  من الظهيرة  ﴾ وفي قوله سبحانه ﴿ وحين تظهرون   ﴾
4- (  عُظْمُ  ) بضم العين من العظمة كقوله تعالى ﴿  ولهم عذاب عظيم  ﴾
5- (  الحِفظِ  ) كقوله تعالى ﴿  فالله خيرٌ حافظاً  ﴾
6- (  أيقِظْ  ) من اليقظة وذلك في موضع واحد وهو قوله تعالى ﴿  وتحسبهم أيقاظاً   ﴾
7- (  أَنْظِرْ  ) من الإنظار وهو التأخير كقوله تعالى  ﴿  ولا هم ينظرون  ﴾
8- (  عَظْمَ  ) بفتح العين كقوله تعالى  ﴿  وانظر إلى العظام  ﴾
9- (  ظَهْرِ  ) بفتح الظاء كقوله تعالى  ﴿  كتاب الله وراء ظهورهم   ﴾
10- (  اللَّفظِ  ) وذلك في موضع واحد وهو قوله تعالى ﴿  ما يلفظ من قول   ﴾
11- (  ظَاهِرْ  ) وهذه الكلمة لها عدة معان منها :- 
 أ- بمعنى ضد الباطن كقوله تعالى  ﴿  وذروا ظاهر الإثم وباطنه  ﴾
ب- وبمعنى الإعانة كقوله تعالى  ﴿  تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان  ﴾
جـ- وبمعنى العلو كقوله تعالى ﴿   ليظهره على الدين كله   ﴾
د- وبمعنى الظهار كما في آية المجادلة  ﴿  الذين يظاهرون من نسائهم   ﴾
12-  (  لَظَى  ) وذلك في موضعين  ﴿ كلا إنها لظى  ﴾  ﴿  فأنذرتكم ناراً تلظى   ﴾
13- (  شُوَاظُ  ) وذلك في موضع واحد وهو قوله تعالى ﴿  يرسل عليكما شواظ من نار   ﴾
14- (  كَظْمٍ  ) كقوله تعالى ﴿  والكاظمين الغيظ   ﴾
15- (  ظَلَمَا  ) كقوله تعالى ﴿  فتكونا من الظالمين   ﴾ 
16- (  أُغْلُظْ  ) كقوله تعالى ﴿ غليظ القلب   ﴾
17- (  ظَلام  ) كقوله تعالى ﴿   وتركهم في ظلمات   ﴾
18- (  ظُفْرٍ  ) بضم الظاء . وذلك في موضع واحد وهو قوله تعالى  ﴿ حرمنا كل ذي ظفر   ﴾
19- (  انْتَظِرْ  ) من الانتظار بمعنى الارتقاب كقوله تعالى ﴿  قل انتظروا إنا منتظرون   ﴾
20- (  ظَمَا  ) وذلك في ثلاثة مواضع ﴿  لا يصيبهم ظمأ  ﴾ في التوبة  وقوله تعالى في طه ﴿  وأنك لا تظمأ فيها  ﴾ وقوله سبحانه   ﴿  يحسبه الظمآن ماءً   ﴾ في سورة النور 

• ثم قال الناظم رحمه الله :-
أَظـفرَ ظـناً كيـفَ  جَـا وعِـظْ سِوَى           عِـضِـينَ ظَـلَّ النـحـلِ زخـرفٍ سَـوَا 

وَظَـلْـتَ ظَـلْـتُـمْ وَبِـرُومٍ ظَـلُّـوا           كـالـحـجرِ ظـلَّـتْ شُـعـرا نَـظَـلُّ 
• الشرح :- 

21- (  أَظفرَ  ) وذلك في موضع واحد في سورة الفتح  ﴿  من بعد أن أظفركم عليهم  ﴾
22- (  ظناً  ) كقوله تعالى  ﴿  الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم  ﴾ .

- ثم قال بعد هذه الكلمة (  كيفَ جَا  ) وهذه جملة معترضة تعود إلى كل الكلمات المذكورة السابقة فكلها كيف جاءت في تصاريفها فهي تكون بالظاء لا بالضاد . 

- ثم أكمل الناظم الكلمات فقال :- 

23- (  عِظْ  ) بمعنى التخويف والترغيب كقوله تعالى  ﴿  وموعظة للمتقين   ﴾. واستثنى المؤلف فقال    (  سِوَى عِضِينَ  ) التي في قوله تعالى  ﴿  الذين جعلوا القرآن عضين  ﴾ فإنها بالضاد لا بالظاء . وهذا الاستثناء منقطع لأن عضين جمع عضة بمعنى متفرقين فيه ؛ أما الوعظ فمعناه غير العضة كما سبق .

24- (  ظَلَّ  ) بفتح الظاء بمعنى الدوام وقد وقع في القرآن في تسعة مواضع :- 
أ -   ب -  في قوله تعالى ﴿  ظل وجهه مسوداً  ﴾ وهذا في سورتي ( النحل ) والـ( ـزخرف ) وقول المؤلف (  سَوَا  ) أي حالة كون الكلمة ( ظل ) في السورتين سواء أي مستويتين .

جـ- في قوله تعالى ﴿  ( ظَلْتَ ) عليه عاكفاً   ﴾في سورة طه .

د- في قوله تعالى  ﴿ فـ ( ظَلْتُمْ ) تفكهون  ﴾  في سورة الواقعة .

هـ- في سورة الـ( ـروم ) في قوله تعالى  ﴿  لـ ( ـظلوا ) من بعده يكفرون  ﴾
و- ( كـ ) ـماهي أيضاً في آية ( الحجر ) في قوله تعالى ﴿  فظلوا فيه يعرجون   ﴾
ز- في قوله تعالى ﴿  فـ ( ـظلت ) أعناقهم لها خاضعين  ﴾ في سورة الـ ( ـشعراء ) 
ح- في قوله تعالى ﴿  فـ ( ـنظل ) لها عاكفين  ﴾ في سورة الشعراء أيضاُ .
ط- في قوله تعالى ﴿  فـيظللن رواكد على ظهره  ﴾  في سورة الشورى  وهذه التاسعة قد ذكرت في البيت التالي لكن قُدِّمت هنا لأجل إكمال الحالات .
• ثم قال الناظم رحمه الله :- 

 يَظْـلَـلَنَ مـحظـوراً مع الـمحـتـظِـرِ           وكُـنْـتَ فـظـاً وجـمـيـعَ النـظـرِ 

 إلا  بـويـلٌ  هـلْ  وأُوْلَـى  نــاضِـرَهْ            والـغَـيْـظُ لا الـرعـدُ وهـودٌ قاصـرهْ 

 والـحـظُ لا الـحـضُ عـلى  الطـعـامِ           وفـي  ضـنـيـنٍ  الـخـلافُ سـامـِي 

• الشرح :- 

· قوله (  يَظْلَلَنَ  ) سبق ذكرها عِند شرح الأبيات السابقة .
· ولا يزال الناظم رحمه الله بِعَدِّ الكلمات التي فيها حرف الظاء وقد عَدَّ أربعاً وعشرين كلمة وقال هنا:
25- (  محظوراً  ) وذلك في موضعين في القرآن كليهما في سورة الإسراء ﴿  وما كان عطاء ربك محظوراُ  ﴾ .

26- (  المحتظِرِ  ) وذلك في قوله تعالى ﴿  فكانوا كهشيم المحتظِر   ﴾ في سورة القمر .

27- (  كُنْتَ فظاً  ) وذلك في قوله تعالى  ﴿ ولو كنت فظاً غليظ القلب  ﴾ في سورة آل عمران .

28- (  جميعَ النظرِ  ) التي بمعنى الرؤية كقوله تعالى ﴿  وأنتم تنظرون ﴾   واستثنى المؤلف من هذه الحالة ما يأتي فقال (  إلا بويلٌ  ) أي سورة المطففين فإن أولها ﴿ ويل للمطففين ﴾ وذلك في قوله تعالى     ﴿  نضرة النعيم  ﴾ بالضاد لا بالظاء .

واستثنى أيضاً ما في سورة  ﴿ ( هل )  أتى على الإنسان  ﴾ وذلك في قوله تعالى  ﴿  نضرة وسروراً  ﴾ فإنها بالضاد لا بالظاء . (  و  ) استثنى أيضاً الـ (  أُوْلَى  ) من كلمة (  ناضِرَهْ  ) وذلك في سورة القيامة في قوله تعالى  ﴿  وجوه يومئذٍ ناضرة  •  إلى ربها ناظرة  ﴾  فالأولى بالضاد والثانية بالظاء .
وهذا الاستثناء في كلام الناظم منقطع فإن هذه الكلمات الثلاثة ( في المطففين والإنسان والقيامة ) هي بمعنى النضارة أي الحسن وأما ( النظر ) بالظاء لا بالضاد فهو بمعنى الرؤية كما سبق .

- ثم أكمل الناظم الكلمات التي فيها حرف الظاء في القرآن فقال :- 

29- (  الغَيْظُ  ) كقوله تعالى ﴿  عضوا عليكم الأنامل من الغيظ   ﴾.

- ثم قال الناظم (  لا الرعدُ  ) أي لا تكون بالظاء بل بالضاد وهي قوله تعالى ﴿  وما تغيض الأرحام  ﴾ ( و ) لا (  هود  ) فلا تكون بالظاء بل بالضاد وهو قوله تعالى  ﴿  وغيض الماء   ﴾ فإن الغيض في هاتين الآيتين بمعنى النقصان ، وعبر الناظم عن هذا المعنى ( أي النقصان ) بقوله (  قاصره  ) ويحتمل أن معنى قول الناظم قاصرة أي قاصرة على آيتي الرعد وهود ففيهما بالضاد لا بالظاء .
30- (  الحظُ  ) بمعنى النصيب كقوله تعالى ﴿  أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة  ﴾ .
- ثم قال الناظم (  لا الحضُ على الطعامِ  ) أي الحث على الإطعام كما في قوله تعالى  ﴿  ولا يحض على طعام المسكين  ﴾  في سورتي الحاقة والماعون ، وقوله سبحانه وتعالى  ﴿  ولا تحاضون على طعام المسكين  ﴾ في سورة الفجر؛ فإن هذه المواضع الثلاثة فيها ( الحض ) بالضاد لا بالظاء.
- ثم ختم الناظم الكلمات التي فيها حرف الظاء في القرآن بكلمة مختلف فيها وهي (  ضنينٍ  ) فقال 
31- (  وفي ضنينٍ الخلافُ سامِي  ) أي في كلمة ( ضنين ) من قوله تعالى في سورة التكوير ﴿   وما هو على الغيب بضنين  ﴾ فيها الخلاف ( سامي  ) أي عالٍ ومشهور فقرأت بالضاد (  بضنين  ) ويكون المعنى ( بخيل ) ؛  وقرأت بالظاء (  بظنين  ) فيكون المعنى ( بمهتم ) .  وقراءة حفص بالضاد لا بالظاء .

تحذيرات وتنبيهات
• قال الناظم رحمه الله :-
 وإن  تــلاَقَـيَــا   الـبـيــانُ   لازمُ            أنـقـضَ ظَـهـركَ يَـعَـضُّ  الظـالِـمُ
 واضـطْـرَّ معْ وعـظـتَ مع  أفـضـتُـمُ           وصـفِّ هـا  جـبـاهُـهُـمْ  علـيهِـمُ 

• الشرح :-
- نبه الناظم رحمه الله هنا على تنبيهات :- 
الأول : إذا جاورت الضاد الظاء وجب بيان كل منهما لئلا يختلط أحدهما بالآخر. وهذا ماذكره بقوله   (  وإن تلاَقَيَا  ) أي الضاد مع الظاء فقل : (  البيانُ  ) لأحدهما من الآخر (  لازم  ) على القارئ ومَثَّل لذلك بقوله تعالى ﴿  أنقضَ ظَهركَ  ﴾ وقوله تعالى ﴿  يَعَضُّ الظالِـمُ  ﴾ .
الثاني : (  و  ) يجب البيان للضاد من الطاء في قوله تعالى ﴿  اضطر   ﴾ويجب البيان أيضاً للظاء من التاء في كلمة (  وعظت  ) في قوله تعالى ﴿  قالوا سواء علينا أوعظت ﴾    ويجب البيان أيضاً للضاد من التاء في قوله تعالى ﴿ أفضتمُ  ﴾ .

الثالث : قول الناظم (  وَصَفِّ ها  )  أي خَلِّص الهاء أي بَيِّنْ حركة الضمة عليها في قوله تعالى          ﴿ جباهُهُمْ   ﴾  وبَيِّنْ حركة الكسرة عليها في قوله تعالى  ﴿  عليهِمُ   ﴾  ونحوهما .  لأن الهاء حرف خفي فينبغي الحرص على بيانه .
باب الغنة في النون والميم المشددتين وحكم الميم الساكنة
• قال الناظم رحمه الله :-
وأظـهـرِ  الـغـنـةَ  مـنْ  نـونٍ  ومـنْ              مـيـمٍ إذا مـا شُـدِّدَا ................. 

• الشرح :- 
قال (  وأظهرِ الغنةَ منْ نونٍ ومنْ ميمٍ إذا ما شُدِّدَا  ) أي أن النون والميم المشددتين يجب إظهار الغنة فيهما . فحكم النون والميم المشددتين الغنة وهذه الغنة بمقدار حركتين ومثالها قوله تعالى ﴿  إنَّ الذين  ﴾  ﴿  إمَّـا يبلغن  ﴾ .
• فائدة في مراتب الغنة :   قال السمنُّودي  :- 

                وغُنَّ في نون وميم بادياً         إن شددا فأدغما فأخفيا

                فأظهرا فحركا وقدرت         بألف لا فيهما كما ثبت

   فالناظم السمنودي رتبها هنا على ما يلي :- 

1- أكملها إذا شددتا .                          2- ويليه إذا أدغمتا .
3- ويليه إذا أخفيتا .                             4- ويليه إذا أظهرتا وهما ساكنتين .

5- ويليه إذا حركتا 

ثم قال السمنودي [  وقدرت بألف  ] أي تقدر الغنة بحركتين لأن الألف عبارة عن حركتين .   وتقدر بحركتين في المرتبة الأولى والثانية والثالثة لأن الغنة تظهر فيهن وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا تظهر الغنة فيهما ولكن فيها أصل الغنة .  وهذا معنى قوله (  لا فيهما  ) أي لا تقدر بحركتين في المرتبتين الأخيرتين .
•  فائدة أخرى :
 الغنة تتبع ما بعدها تفخيماً وترقيقاً فإن كان  مابعدها مفخماً فتفخم وإن كان مرققاً فترقق فهي بعكس الألف لأن الألف تتبع ما قبلها .
حــكــم الــمــيــم الــســاكــنــة
• ثم قال الناظم رحمه الله :- 

 .............................................            ........................... وأخـفِـيـنْ 

 الـميـمَ إن  تسـكـنْ  بـغـنـةٍ  لـدَى            بـاءٍ علـى  الـمختارِ  مـن  أهـلِ  الأدَا 
 وأَظـهـرنْـهَا  عنـدَ  بـاقـي  الأحـرُفِ             واحـذر لـدى واوٍ وفـا أن تخـتـفِـي 

•الشرح :- 
ذكر المؤلف رحمه الله هنا أحكام الميم الساكنة وهي ثلاثة أحكام :- 

1- إدغام مثلين صغير :   وذلك إذا أتى بعد الميم الساكنة حرف [ الميم ] فإنك تدغم الميم الساكنة بالميم المتحركة مثل قوله تعالى  ﴿  ومنهمْ من  ﴾ وهذا الحكم لم يذكره الناظم هنا ولكنه مستفاد مما سبق وذلك عند قوله (  وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم  )  .
2- الإخفاء الشفوي : وهو إخفاء الميم الساكنة عند الباء بغنة . وسمي شفوياً لأن الباء والميم حرفان يخرجان من الشفتين ومثاله قوله تعالى ﴿  عليهمْ بوكيل  ﴾ .
وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله (  وأخفينْ .. الميمَ  ) فتخفي الميم وذلك بشرط ( إن تسكنْ  ) فتكون ميماً ساكنة وهذا الإخفاء لابد أن يكون (  بغنةٍ  ) فتخفي الميم الساكنة بغنة (  لدى  ) أي عند حرف الـ ( ـباء ) وهذا القول – أعني الإخفاء عند الباء – هو (  على المختارِ من  ) قول    (  أهلِ الأداء  ) وذلك أن هناك قولاً بإظهار الميم الساكنة عند الباء لكن هذا الخلاف قديم مهجور قبل ابن الجزري  ؛   وعليه : فالذي عليه العمل _ والصحيح _ هو الإخفاء .
[ وقد اختلف في كيفية هذا الإخفاء هل يطبق الشفتين فيه أو لا يطبق وتكون بينهما فرجة بسيطة جداً ]
3- الإظهار الشفوي : وهو إظهار الميم الساكنة عند غير الباء والميم من حروف الهجاء .  وإلى هذا أشار الناظم بقوله (  وأَظهرنْهَا  ) أي الميم الساكنة (  عند باقي الأحرفِ  ) ،
ثم نبه الناظم رحمه الله على حرفي الفاء والواو فقال (  واحذر لدى واوٍ وفا أن تختفي  ) أي احذر أن تخفي الميم إذا أتى بعدها حرف واو أو حرف فاء وسبب تحذير الناظم من ذلك لاتحاد الميم مع الواو مخرجاً ولتقارب المخرجين بين الميم والفاء فيُظن أن الميم تختفي عند الواو والفاء كما تختفي عند الباء .
ومثاله قوله تعالى ﴿  لكم فيها  ﴾  ﴿  ولا خوف عليهمْ ولا همْ يحزنون  ﴾
بـاب حـكـم الـتـنـويـن والـنـون الـسـاكـنـة
• قال الناظم رحمه الله :-
وحـكـمُ  تـنـويـنٍ  ونـونٍ   يُـلْـفَـى            إظـهـارٌ  ادْغـامٌ  وقـلـبٌ   إخـفَـا 

فعـنـدَ  حـرفِ الـحلـقِ أظـهرْ وادَّغِـمْ             فـي الـلامِ  والـرا لا بـغـنـةٍ  لَـزِمْ 

وأدغــمـنْ بـغــنـةٍ فـي  يُــومِـنُ            إلا بـكِلْمةٍ كـ( ـدُنْـيَا ) ( عـنْوَنُـوا )
والقـلـبُ عـنـدَ الـبَـا بـغـنـةٍ كـذَا            الاِخـفا لدى  بـاقـي الحـروفِ أُخِـذَا 
• الشرح :- 
قال الناظم (  وحكمُ تنوينٍ ونونٍ  ) ساكنة (  يُلْفَى  ) أي يوجد عند حروف الهجاء محصوراً في أربعة أقسام وهي ( إظهارٌ ادْغامٌ وقلبٌ إخفاء  ) ثم فَصَّل الناظم هذه الأحكام وهي كما يلي :- 

1- الإظهار الحلقي : وهو إخراج الحرف المظهر من مخرجه إخراجاً واضحاً من غير غنة فيه .

وذلك إذا أتى بعد النون  الساكنة  أو التنوين أحد حروف الحلق  وهي : [  ء  /  هـ  /  ع  /  ح  /  غ  /  خ  ]  مثل قوله تعالى ﴿  منْ  ءامن  ﴾  ﴿  عليمٌ حكيم  ﴾  ﴿  منْ خوف  ﴾ .

 وإلى هذا أشار الناظم بقوله (  فعند حرفِ الحلقِ أظهْر  ) أي أظهر النون الساكنة والتنوين .
- وسبب الإظهار بُعد مخرج النون عن مخرج حروف الحلق .

2- الإدغام : وهو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً مشداداً .

 وذلك إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين أحد الحروف الستة المجموعة في قولك ( يرملون ) وهو قسمين :- 

أ- إدغام بغير غنة : وذلك في حرفين  اللام والراء مثل قوله تعالى ﴿  من لَّدن  ﴾  ﴿  من رِّبهم  ﴾ وإلى هذا القسم أشار الناظم بقوله (  وادَّغمْ  ) أي : وادغم النون الساكنة والتنوين (  في اللامِ والرا  ) وهذا الإدغام (  لا بغنةٍ لَزِمْ  ) أي لازم  وسبب عدم الغنة هنا مبالغة في التخفيف إذ في بقائها ثقل .
ب- إدغام بغنة :  وذلك في أربعة أحرف مجموعة في قولك [ يومن ] أو [ ينمو ] ، ومثاله قوله تعالى  ﴿  من يعمل  ﴾  ﴿  من وال  ﴾  ﴿  من ماء  ﴾   ﴿ من نذير  ﴾  وإلى هذا القسم أشار الناظم بقوله (  وأدغمنْ  ) أي النون الساكنة والتنوين (  بغنةٍ في  ) الحروف الأربعة المجموعة في قولك (  يُومِنُ  )  .

- وسبب الإدغام عموماً قرب مخرج النون من مخرج حروف الإدغام أو اتحاد المخرجين .

- ثم استثنى الناظم من إدغام النون الساكنة في حروف الإدغام إذا كانا في كلمة واحدة فلا تدغم النون الساكنة فقال رحمه الله (  إلا بكلمةٍ  ) ومثلّ لذلك فقال (  كـ ﴿  دنْـيا  ﴾  ) ومثلها   ﴿ صنْـوان  ﴾ و ﴿  قنْـوان  ﴾ و ﴿  بنْـيان  ﴾  ،  وهذا ما يسميه العلماء الإظهار المطلق .
وأما قول الناظم (  عنوَنُوا  ) فهو من عنوان الكتاب وهو ظاهر ختمه الدَّالِ على ما فيه ،  وهي مثال ولكنه ليس من القرآن ،  وفي نسخة " صنونوا " من قوله تعالى  ﴿  صنوان  ﴾ .
- وسبب عدم الإدغام إذا كانا في كلمة لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله .

3- الإقلاب : وهو قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً مخفاة بغنة وذلك عتد حرف الباء .

وهذا الحكم يتم فيه عدة أمور : فتقلب النون الساكنة أو التنوين ميماً ساكنة ثم تخفى هذه الميم ولا تظهر وتجعل معها الغنة ، ومثاله قوله تعالى  ﴿  من بعد   ﴾   وإلى هذا الخكم أشار الناظم بقوله   (  والقلبُ عندَ البَا بغنةٍ  ) .

   - وسبب الإقلاب صعوبة إظهار النون الساكنة عند الباء وثقل الإدغام وثقل الإخفاء بدون قلبها ميماً
4- الإخفاء الحقيقي : وهو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عارياً عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفى .  وذلك إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين أحد خمسة عشر حرفاً مجموعة في أوائل كلم هذا البيت :[ صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما    دم طيباً زد في تقى ضع ظالماً  ]  وسمي حقيقياً لأنه إخفاء على حقيقته ، وهذا الإخفاء حكم وسط بين الإظهار والإدغام .
 ومثاله  قوله تعالى ﴿  من كان  ﴾  ﴿  أن ثبتناك  ﴾ ﴿  انْـصرنا  ﴾ . 

 -  وسبب الإخفاء أن النون لم يقرب مخرجها من حروف الإخفاء كقربه في الإدغام ولم يبعد مخرجها عن مخرج هذه الحروف كبعده في الإظهار فلذلك أُعطيت النون حكماً متوسطاً .
-  والفرق بين الإخفاء والإدغام :  بأن الإخفاء هو إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف الإخفاء ، بينما الإدغام  هو إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف الإدغام ؛ فتقول في الإخفاء : أخفيت النون عند السين لا في السين  بينما تقول في الإدغام : أدغمت النون في الميم لا عند الميم .

- وإلى حكم الإخفاء أشار الناظم بقوله (  كذا الاِخفا  ) أيضاً بغنة (  لدى  ) أي عند (  باقي الحروف  ) الخمسة عشر  (  أُخذا  ) الألف للإطلاق أي : أُخذ به .
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